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في  الإغاثة  في  الحكومية  غير  والمنظمات  الأحمر  والهلال  الأحمر 
حالات الكوارث.1 وفي الإجماع الأوروبي حول المساعدات الإنسانية2. 
وبالمثل، يرفض القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان أي 
أي  إلى  بالإضافة  العقيدة  على  المبنيين  والتمييز  المحاباة  من  نوع 
نوع من النزعة التبشيرية التي من شأنها أن تشوّه المنهج الحيادي 
القائم على الحاجات. ومن هنا، تتضمن إحدى مسؤوليات جهود 
الذي  العمل  في  التمحيص  لوكسمبورغ  في  الإنسانية  المساعدات 
المنظمات  وليس  كلها  الشريكة  الحكومية  غير  المنظمات  تؤديه 

القائمة على العقيدة وحدها من ناحية الحيادية. 

المنظمات  لدى  المعينين  الموظفين  أن  إلى  الدولية  الأبحاث  وتشير 
القائمة على العقيدة تمتلك خلفيات مهنية تتشابه إلى حد كبير مع 
نتيجة  العقيدة.3  القائمة على  المنظمات غير  ما يستخدمه موظفو 
المهنية في القطاع الإنساني. وإذا كان هذا المنحى يهدف إلى تعميم 

المبادئ  من  مشتركة  مجموعة  تسود  فسوف  التنظيمية  الثقافات 
المستقبل  في  ذلك  يتيح  وربما  متقاربة  إنسانية  لغة  إلى  بالإضافة 
وتلك  العقيدة  على  القائمة  المنظمات  بين  الفاصل  الحد  إزالة  إلى 
العلمانية. ولا شك أنَّ ذلك سيعود بالنفع والفائدة على المحتاجين.
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رين، قد لا تكون  عند استجابة المنظمات العلمانية لحاجات الُمهجَّ
الممارسات الدينية والحاجات الاجتماعية على رأس قائمة أولويات 
المنظمات  تجد  قد  وبالفعل،  بفعلها.   التفكير  يجب  التي  الأمور 

صعوبة في إدراك أهمية الدين في الحياة والموت. 

السكان  جميع  التاميل  نمور  حركة  طردت   ،1٩٩0 عام  نهاية  في 
وقد  منهم،  وكثير  سريلانكا،  في  الشمالية  المقاطعة  من  المسلمين 
على  بوتالام  منطقة  إلى  توجهوا  داخلياً،  نازحين  الآن  أصبحوا 
الشاطئ الغربي، حيث توجد منظمة أوكسفام العلمانية، التي تأخذ 
لإقامة  المحلية  الحكومة  مع  العمل  من مهمات  كثيراً  عاتقها  على 

المخيمات و توفير مواد الإيواء، من بين أمور أخرى.

ومن أكر مواد التسقيف والبناء توافراً وشيوعاً هو ما يمى محلياً 
قش  لعمل  تسُتخدم  إذ  المحلي،  النخيل  أوراق  وهي  بالكادجانز، 
والمياه  الممطرة  للبيئة  نظراً  ذلك،  ومع  للماء،  العازل  التسقيف 
البلاستيكية  الألــواح  من  لفائف  أيضاً  رنا  وفَّ الضحلة،  الجوفية 
لتقطيعها كألواح أرضية. واحتُسبَت الكميات اللازمة بناءً على عدد 
هذه  بتقطيع  داخلياً  النَّازحون  ,كُلف  منها،  كل  ومساحة  الأكواخ 
الألواح وتوزيعها على كل كوخ، ومع ذلك، عندما ذهبت للإشراف 
على التوزيع في واحدة من هذه المستوطنات، وجدت أنَّ مساحة 
 ( المسجد  أرضية  فرش  في  للاستخدام  خُصصت  الألواح  من  كبيرة 
الكادجانز”  و”  الخشبية  الاعمدة  من  الأكواخ-  مثل  أُنشئ-  الذي 
المقدمة لهم، وبما أننّي الشخص المسؤول، كان رد فعلي أنه لم يكن 

مت للاستخدام في بناء  بمقدورنا توفير الألواح للمسجد، إذ إنَّها قُدِّ
المساكن فقط.

اليقين  وجه  على  أتذكر  أن  الزمن،  لمرور  الصعب،  من  أجد  و 
داخلياً،  النَّازحين  مجتمع  أفراد  وبين  بيني  دارت  التي  النّقاشات  
ولكن حُجتي كانت قائمة على أمرين هما: “حقيقة” أنَّ منظمتنا 
العون  تقديم  اختصاصها  من  فليس  الأساس،  من  علمانية  كانت 
لبناء مبنى مخصص لممارسة الشعائر الدينية بل للسكن. أما الأمر 
الآخر فكان مبنياً على الاعتراض على أنَّ المسجد كان مخصصاً حصراً 
النساء  بينها  ومن  المجتمع  فئات  لجميع  وليس  والصبيان  للرجال 

والفتيات،

الأمر  بحكم  النهاية  في  “فازوا”  فقد  حجتهم،  عن  النظر  وبغض 
الواقع ولعدم استطاعتي إقناعهم بالعكس. ولكن على أي حال، كنا 
جميعاً نتشارك التفكير ذاته، إذ كنا نعتقد أنه من مصلحة الجميع 
الإبقاء على علاقة طيبة واستمرار العمل بيننا، بحيث لا تقتصر على 
المساعدة الحالية فحسب، بل تضم أيضاً المساعدة في بناء القدرات 

مع المنظمة الجديدة للنازحين داخلياً التي كانوا يؤسسونها.

في  عني  المسؤولين  للمديرين  حدث  عما  أبلغت  أنني  وأتذكر 
أنّي  إلّا  إلى شيء.  ينته  لم  الأمر  لكنَّ  المتحدة  المملكة  سريلانكا وفي 
كثيراً ما أتذكر هذا الأمر وأفكر فيه بإمعان، فبالنيابة عن المنظمة، 
لم أضع في الحسبان قيمة وجود مسجد عند الناس، أو ربما الخسارة 
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وجه  في  بجانبهم  وقفت  لقد  وجــوده.    عدم  من  المجتمعية 
بالقرى  شبيهة  مستوطنات  ببناء  لهم  للسماح  المحلية،  السلطات 
بدلاً من مخيمات مصفوفة بغير تناسق، ولكنني لم أصل وقتها إلى 
اقتناع بحاجاتهم الدينية.  وما زلت غير متيقن مما إذا كنت مخطئاً 
أم لا، فحتى هذا العرض المجرد للوضع، وإيجابياته وسلبياته وما له 

وما عليه، يشير إلى بعض جوانب أساس المشكلة.

وفّرنا  عام 1٩٩2،  أواخر  الصومال في  كنت في  عندما  المقابل،  وفي 
عن طيب أكفاناً لمساعدة الناس في دفن كثير من الأشخاص الذين 

ماتوا بسبب العنف والمجاعة، وذلك طبقاً للشعائر الدينية،  وقد 
يكون ذلك الوضع استثنائياً، لكنَّ الاعتراف بأهمية الدين في حالات 
الموت والاستجابة له بفاعلية أسهل نوعاً ما لمنظمة علمانية صريحة 

ولأفرادها، من الاعتراف بأهميته في الحياة.
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العقيدة والإغاثة والتنمية: سبع سنوات على نموذج اللجنة الميثودية المتّحدة 

للإغاثة والمعونة الإسلامية
أمجد سليم وغاي هوفي

قبل سبع سنوات، أُضفي على الشراكة الإستراتيجية بين اللجنة الميثودية المتّحدة للإغاثة وهيئة المعونة الإسلامية 
المساعدة  لتقديم  نموذجًا  الشراكة  هذه  وصارت  عالمي.  اتفاق شراكة  بذلك  لتصبح  الرسمية  الصفة  في سريلانكا 

المجتمعية المستدامة والملائمة ثقافيًا، فلماذا لم تحقق هذه الشراكة هذه الأهداف؟

غــير  عــلى شراكــة  أضفــي  يونيو/حزيــران 2007،  مــن   26 في 
معهــودة الطابــع الرســمي في مجلــي البرلمــان في لنــدن بــين 
منظمــة المعونــة الإســلامية غــير الحكوميــة في المملكــة المتحــدة 1 
واللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة التــي تعــد إحــدى المنظــمات 
غــير الحكوميــة المســيحية في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة2. 
وهدفــت الرؤيــة طويلــة الأجــل لهــذه الشراكــة إلى وضــع نمــوذج 
ــا  ــل معً ــة للعم ــمات الديني ــين المنظ ــاد ب ــه اتح ــن خلال ــد م يُعق
لتحقيــق الإغاثــة والتنميــة والســلام والمصالحــة ولتوفــير مســاحة 
لتنميــة الاحــترام والتفاهــم المتبادلــين في عــالم يــزداد فيــه اســتغلال 
العقيــدة كأداة لإثــارة النــزاع بــدلًا مــن حلــه. وقــد غطــى مقــالٌ 
ــام 2008 قصــة هــذه  ــة، العــدد 30، ع ــة الهجــرة القسري في مجل
الشراكــة والتحديــات التــي كان يُتوقــع مواجهتهــا. وجــاءت إحــدى 
ــال، ومــرت ســبع ســنوات  ــا المق ــأ به ــما تنب ــات مثل هــذه التحدي
ــذ تشــكيل الشراكــة ومــا زالــت عــلى التصــور الأولي لهــا إذ لم  من

ــادئ الأمــر.  ــا ب ــي عُقــدت عليه ــال الت ــغ أي مــن الآم تبل

بداية الشراكة
ــة  ــور ذات الأغلبي ــدة موت ــت بل ــطس/آب 2006، هوجم في أغس
ــة  ــل جبه ــن قب ــكا( م ــالي في سريلان ــة ترينكوم المســلمة )في مدين
نمــور تاميــل إيــلام للتحريــر. وبــاءت جهــود منظمات المســاعدات، 
مثــل: الأمــم المتحــدة والصليــب الأحمــر، للتفــاوض ســعيًا لإيجــاد 
ــب  ــام عق ــة أي ــض بضع ــل، ولم تم ــدة بالفش ــاني في البل ــلٍ إنس ح

الهجــوم حتــى فــرَّ معظــم الســكان إلى بلــدة كانتــالي ذات الأغلبية 
الســيريلانكية. ومــع تدفــق عــشرات الآلاف مــن النازحــين داخليًــا، 
ســاد منطقــة بلــدة كانتــالي - التــي كانــت تعــاني أصــلًا مــن نقــص 

المــوارد - التوتــر الشــديد وشــاع العنــف في أرجائهــا. 

وهكــذا، غــادرت معظــم المنظــمات غــير الحكوميــة ولم يبق ســوى 
ــلامية  ــة الإس ــة المعون ــة وهيئ ــدة للإغاث ــة المتّح ــة الميثودي اللجن
اللذيــن بقيــا يعمــلان في المنطقــة. وبتطــور الأزمــة، انجذبــت 
ــا  ــلان معً ــين يعم ــلال يوم ــا خ ــما وصارت ــاه بعضه ــان تج المنظمت
وأقامتــا مكتبًــا ومســتودعًا ميدانــين مشــتركين وتشــاركتا الموظفــين 
ــه.  ــتي نفس ــم اللّوجيس ــاعدة والدع ــدادات المس ــيارات وإم والس
قــادة مجتمعاتهــا  بالتنســيق مــع  المنظمتــان  وعملــت كلتــا 
المحليــة الدينيــة والمجالــس الخاصــة بــكل منهــما لتنســيق تعبئــة 
ــة الإســلامية مــع الأئمــة  ــة المعون آلاف المتطوعــين. وناقشــت هيئ
ــة  ــم الطبيع ــلمين ومجتمعاته ــماء المس ــيقي لعل ــس التنس والمجل
المحايــدة للعمــل الإنســاني واستشــهدت بحياديــة موظفــي اللجنــة 
الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة. ودارت النقاشــات حــول ضرورة التــزام 
كلا الدينــين بخدمــة الإنســانية وتخفيــف معانــاة المحرومــين وهــي 
اللغــة التــي يفهمهــا النــاس ويتعاطفــون معهــا. وفعلــت اللجنــة 
الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة الأمــر عينــه مــع القِسّيســين الميثوديــين 
ــم  ــن يعرفه ــدوس الذي ــع الهن ــك م ــيحية وكذل ــق المس في المناط
ــة الإســلامية واللجنــة  ــة المعون القِسّيســين. وتواصــل كل مــن هيئ
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